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مَةُ   مُقَدِّ
إن مدينة مولاي إدريس زرهون تعتبر �وذجًا متميزاً للـتراث 
العربي الإسلامي عـلى وجـه الخصـوص، إذ أن حضـارتها المرتبطـة 

فريـد دريسـية والعلويـة جعلتهـا تتميـز بمع�رهـا البالدولت� الإ 
الذي يشكل جزءا لا يتجـزأ مـن الحيـاة الاجت�عيـة، الاقتصـادية 
والسياســية للمدينــة. إضــافة إلى هــات� الحقبتــ�، فالمدينــة لهــا 
ارتباط أيضا بالحقبة الرومانية، كونها تتواجد قرب مدينـة ولـيلي 

المؤرخ� أمثال مارمول، ابن الغازي  بعضالرومانية، إلى درجة أن 
كانوا يجدون صعوبة في التفريق مـا بـ� مـولاي والحسن الوزان، 

إدريــس زرهــون (التــي لم تكــن تحمــل هــذا الاســم في الســابق) 
ووليلي. وتعتبر هذه المدينـة عاصـمة لمنطقـة "زرهـون" المتميـزة 
هي الأخرى بتراثها الحضـاري بـدءا بالعصرـ الحجـري ثـم العهـد 

الأمازيغيـة  الروما� إلى العهد الإسلامي، إذ أنها مشهورة بقبائلهـا
 التي تركت طابعها التراثي في شتى أنحاء المنطقة. )١(المستعربة

 

أولاً: نبذة تاريخية حول مؤسس دولة الأدارسة 

 "إدريس بن عبد الله"
هو إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهـراء بنـت رسـول اللـه 

)ت ألقابه من إدريس الأكبر، إلى إدريس الأول ثم ). وقد تعدد
إدريس الفاتح. انتقل المولى إدريس من الحجاز مـرورًا بمصرـ ثـم 

، وذلـك )٢(الق�وان فتلمسان ووصـولاً إلى مدينـة طنجـة المغربيـة
بعـد أن فــر مـن وقعــة "فـخ" قــرب مكـة الــدائرة بـ� العلــوي� 

الــوفي راشــد، م) مصــحوباً بمــولاه ٧٨٦ھ/ ١٦٩والعباســي� ســنة (
 وبدون أية موارد تذكر.

لم �كث إدريس بن عبد الله طـويلاً بطنجـة لينتقـل بعـدها 
إلى مدينة وليلي الرومانية الأصـل حـالاَّ ضـيفا عـلى قبيلـة أوربـة 
الأمازيغية. وبعد أن علمت هذه الأخ�ة بنسبه الشرـيف وبنيتـه 
الصادقة رحبت به بحرارة وبايعته عـلى السـمع والطاعـة تحـت 
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إمرة زعيمها إسحاق بن محمـد بـن عبـد الحميـد الأوربي وذلـك 
م) في شهر رمضان. وقد تمت هذه المبايعة على ٧٨٩ھ/ ١٧٣سنة (

)، وإماتـة أساس الـدعوة إلى كتـاب اللـه وإحيـاء سـنة نبيـه (
... وذلك وفق خطبة ألقاها الإمام على )٣(البدعة والعدل في الرعية

بـاقي القبائـل عـلى إعـلان  مسامع الأوربي�. الشيـء الـذي حفـز
الطاعة والموالاة لما تحظى به قبيلة أوربة من منزلة خاصة ضمن 
القبائل، إذ كانت أعظمها عددًا وقوة آنذاك. وهذه القبائل هـي: 
ــة  ــزة، مكناس ــة، نف ــدراتة، غياث ــة، س ــة، زواوة، لماي ــة، زواغ زنات

 . )٤(وغ�رة
ل في نشـأة إن هذه المبايعة شكلت حدثاً تاريخيًا هامًـا يتمثـ

أول نواة لدولة إسلامية ش�ل إفريقيا. وانطلاقاً مـن هـذه النـواة 
الأولية التي ضمت قبائـل مختلفـة التفـت حـول المـولى إدريـس 
الأول، انطلق هذا الأخ� مدعومًا بجيش كب� من أجل فتح بـاقي 
اـنية واليهوديـة والمجوسـية،  المناطق التي ما زالـت تـدين بالنصر

تامسنا، تادلة، تلمسان، والتي أعلنـت جميعهـا متجها نحو شالة، 
 الدخول في الإسلام والتخلي عن باقي الديانات.

 
وبعد هـذه الغـزوة المكللـة بالنصرـ، قفـل الإمـام راجعـا إلى 
مدينة وليلي لإراحة الجيش الفـاتح، فأقـام بهـا شـهر محـرم، ثـم 
انطلــق مجــددا لاســتك�ل فتوحاتــه، فتوجــه إلى بــاقي الحصــون 

التي مـا زالـت عـلى غـ� ديـن الإسـلام أمثـال فنـدلاوة،  والمعاقل
مديونة، بهلولة، مقالع غياثة وبلاد فازاز. فجاهدهم حتى دخلـوا 

 )٥(في الإسلام طوعًا وكرهًا.
ثم عاد إدريس الأول مرة أخرى إلى مدينة ولـيلي، فأقـام بهـا 
مدة شهر ليخرج غازيا للمـرة الثانيـة مدينـة تلمسـان وبالضـبط 

وة وبني يفرن الزناتي�. فأقام خارجها، وجـاءه أم�هـا قبائل مغرا
محمد بن خزر بن صولات المغراوي الخزري ملتمسا منه السـلام 
والأمان، فرحب به إدريس بن عبد الله وبايعـه الأمـ� التلمسـا� 
صحبة رعيته على الولاء والطاعة. وبعد هذه المبايعة، شرع المولى 

م بحسـن إتقانـه، وذلـك في إدريس بتشييد مسجد بالمدينـة اتسـ
 م)، ثم رجع قافلاً إلى مدينة وليلي.٧٩٠ھ/ ١٧٤شهر صفر(

وفي السنة نفسها أمر بضرب الدرهم الإدريسي الفضي بتدغـة 
من أجل تسهيل الشؤون الاقتصادية للبلاد. وبالتالي، فقد اسـتطاع 
المولى إدريس، خلال سنت� فقط، من تكوين دولة إسـلامية تمتـد 

لى المحيط الأطلسي، ومن طنجة إلى وادي أم الربيع. من تلمسان إ
وقد اتسمت هذه الدولة الإسلامية بإرساء دعـائم الإسـلام تحـت 
قيادة إمام اتصـف بأخلاقـه الحميـدة ونسـبه الشرـيف وحكمـه 
العادل، م� جعل الناس يلتفـون حولـه مـن كـل حـدب وصـوب 

 )٦(ويعلنون له الطاعة والولاء.
حدث فتح مدينـة تلمسـان التـي  هذا النصر العظيم وخاصة

تعتبر مدخل إفريقية أثـار مخـاوف العباسـي� مـن ازديـاد نفـوذ 
الدولة الإدريسية، ومن ثمََّ لجأ الخليفة العبـاسي هـارون الرشـيد 
إلى استشارة وزيره جعفر الـبرمكي الـذي أشـار إليـه بإرسـال مـن 

اسي يقوم باغتياله غدرًا ومكراً. وبالفعل، فقـد قـام الخليفـة العبـ

ببعـث رجـل يتصــف بمكـره ودهائـه يــدعى سـلي�ن بـن جريــر 
ويلقب بـ "الش�خ". فقام هـذا الأخـ� بادعـاء نيتـه الصـادقة في 
نصرة الإمام، فكان يعرض على الناس الالتفاف حوله حتـى حضيـ 

ــع الأول ســنة ( ــتمكن في ربي ــه لي ــه ٧٩١ھ/ ١٧٥بثقت ــن قتل م) م
. )٧(ن فورهـابواسطة قارورة طيب مشموم استنشـقها ليمـوت مـ

وقد ترك إدريس الفاتح زوجتـه البربريـة كنـزة حـاملاً في شـهرها 
السابع بولد حمل نفس اسم أبيه " إدريس الثا�"، والـذي اتخـذ 

 ).  ١مدينة فاس عاصمة له (صورة رقم

 ثانيًا: التعريف بمدينة مولاي إدريس زرهون
مدينة مولاي إدريس زرهون ش�ل شرق المملكة المغربية،  تقع

تافلالت، وذلك على بعد -وبالتحديد في أقصى ش�ل جهة مكناس
كلم من المدينة  ٣، و)٨(كلم من المدينة الإس�عيلية مكناس ٢٥

كيلومترات مربعة.  أما  ٣الأثرية وليلي. وهي لا تتجاوز مساحتها 
على المستوى الطبيعي، فالمدينة تتموقع ضمن سلسلة جبال 

رهون"، والتي تصل فيها مقدمة الريف وبالتحديد بكتلة "ز 
. ويبدو أن هذه الجبال )٩(متر ١٠٦٠و ١٠٥٠الارتفاعات إلى ما ب� 

تحيط بالمدينة تقريبا من كل النواحي م� يجعلها محصنة 
طبيعيا من أي هجوم خارجي، تتخللها عيون مائية ساهمت في 

 استقرار الساكنة منذ القدم.
لــذي تــزعم إن نشــأة المدينــة مــرتبط بقــبر المــولى إدريــس ا

الروايات أنه تم العثور على جثثـه داخـل قـبره سـالمة مصـانة في 
م)، وذلـك في ١٣١٩ھ/ ٧١٨كفنه لم تغ�ها عوامـل الزمـان سـنة (

. هذا الحدث، دفـع النـاس إلى )١٠(ساحة برج للمراقبة قبالة وليلي
الحج إلى هذه البقعة من الأرض من كل أنحاء المغرب مـن أجـل 

يس. وقد كانت أعدادهم غف�ة إلى درجـة أن زيارة قبر المولى إدر
الســلطان المرينــي أبــو ســعيد بــن يعقــوب أمــر بإرســال جــيش 

 .)١١(لتفريقهم وفرض النظام
وابتداءً من أواسط القـرن السـادس عشرـ شرعـت المدينـة في 

)، استقبال ساكنة فضلت الاستقرار قـرب قـبر حفيـد الرسـول (
لأدارسـة والعلـوي� وقد ضمت عروق وأجناس مختلفة (الشرفاء ا

ـــة،  ـــي يازغ ـــة، بن ـــفريويون، جبال ـــون، الص ـــ�، الريفي والعلمي
الغرباويون، شراردة، بني احسن...). وفي أواخر نفـس القـرن، تـم 
إطــلاق اســم "الزاويــة" عــلى المدينــة التــي تزايــد عــدد الحجــاج 
الوافدين إليهـا. فمـولاي إدريـس زرهـون كانـت تعتـبر مـن بـ� 

لعالم الإسـلامي (مكـة المكرمـة، المدينـة خمس المدن المقدسة في ا
المنورة، القدس، الق�وان ومولاي إدريـس زرهـون) إلى درجـة أن 
الناس كانوا يعتقدون أن خمس حجات إلى هذه المدينـة يسـاوي 

 حجة واحدة إلى مكة.
وقد ضمت المدينة ثـلاث أحيـاء رئيسـة، وهـي حـي الحفـرة 

وحي خيبر شرقـًا،  الذي يقع في الوسط ويحوي قبر المولى إدريس،
ثم حي تازڭة غرباً واللذين �ثلان كتلت� مرتفعت� طبيعيًا. هـذه 
التجمعات الصغ�ة شكلت في نهاية القـرن السـابع عشرـ مدينـة 
صغ�ة توالت عليها مجموعة من المنجزات والتهييئات من طرف 
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مختلف الملوك العلوي� حتى يومنا هذا. إذ جرت العادة على أن 
طان اعتلى العرش إنشاءً خاصًا به داخـل أو خـارج يضيف كل سل

. ك� يجـب عليـه بمجـرد )١٢(الضريح، والذي غالبًا ما يحمل اسمه
اعتلاء العرش أن يقوم بزيارة خاصة للضريح الإدريسي مـن أجـل 

 الترحم على جده "المولى إدريس".
ولعل من أبرز الإنجازات، ما تم إنشاءه خلال فـترة السـلطان 

م)، حيث أنه أمـر بإحـداث ١٦٦٠ھ/ ١٠٧٠يل سنة (مولاي إس�ع
ولأول مرة قبة تعلو قبر إدريس الأول، ك� أمـر بتشـييد الضرـيح 
الإدريسي، المسجد الأعظم، دار الوضوء، قبة قبر المولى راشد، عدد 
مــن المســاجد والمــدارس القرآنيــة، الحوانيــت، النــافورات، حــ�م 

يــد المدينــة بالمــاء عمــومي، فنــدق، دار الضــيافة. كــ� أمــر بتزو
الشروب عن طريق بناء قنطرة عـلى الـواد المـار بجانـب المدينـة 

. وهكــذا توالــت )١٣(وبتهيئــة الطــرق المؤديــة إلى مــدخل المدينــة
مجموعــة مــن الأشــغال عــبر التــاريخ لتشــكل في الأخــ� مدينــة 

 ألف نسمة. ١٢تاريخية صغ�ة يبلغ عدد ساكنتها 
و أن مدينة مولاي إدريس وم� لا يجب الإغفال عن ذكره، ه

. ١٩٢٠نـونبر  ١٩زرهون ممنوعة من التوسع العمرا� وفق ظه� 
حيث أنها تتواجد ضـمن منطقـة الح�يـة التـي تفـرض منـع أي 
شكل من أشكال التوسع الذي من شأنه حجب الرؤيـة مـن وإلى 
مدينة وليلي الأثرية. وك� هو معلوم فإن مدينـة مـولاي إدريـس 

هـذه الأخـ�ة سـوى بثلاثـة كيلـومترات كـ� زرهون لا تبعد عن 
سبق الذكر، وبالتالي فإنها تبقى مقيدة بهـذا الظهـ� الـذي لا زال 
العمل جاريا به منذ فترة الاستع�ر إلى يومنـا هـذا. وهـو الشيـء 
الــذي يعيــق هــذه المدينــة مــن اللحــاق بركــب المــدن المتقدمــة 

كبـ�ة مـن  عمرانيًا وحضارياً. كـ� تجـذر الإشـارة عـلى أن نسـبة
الأراضي والممتلكات تبقى تابعة لنظارة الأحبـاس. إذ تقـوم هـذه 
الأخ�ة بصرف المداخيل المحصـلة عـن طريقهـا مـن أجـل تسـي� 
شؤون الضريح والمساجد والقائم� عليها، ك� تقوم ببنـاء مـا فيـه 

 منفعة للعامة.
والمدينة هي مشـتهرة عـلى الصـعيد الـوطني بـوفرة أشـجار 

تحيط بها من كل مكان، بل إنها تنمو بشكل تلقائي  الزيتون التي
يـ في بعـض الأحيـان، ويصـل عـددها إلى حـوالي  دون تدخل بشر

. إذ أن هـذه )١٤(ألف شجرة تمتد خاصة في الش�ل والجنوب ٢٥٠
المدينــة الصــغ�ة معروفــة بزيــت زيتونهــا أو مــا يصــطلح عليــه 

زة. وتشـ� بالعامية "الزيت البلديـة" ذو النكهـة الخاصـة والمتميـ
ــيلي عــلى أن هــذه الأخــ�ة تضــم  ــة ول ــة لمدين ــات الأثري التنقيب
العشرات من معاصر الزيتون، م� يدل عـلى مـدى أهميـة هـذه 

 الشجرة منذ ذلك التاريخ. 
إضــافة إلى هــذه الشــجرة العريقــة، فالمدينــة مشــتهرة أيضــا 
بإنتاجهــا للتــ�، العنــب، "الزبيــب الزرهــو�" (رغــم تراجعهــا في 

الأخ�ة)، الخروب، الفواكه والخضر، والتي يتم تسويقها  السنوات
داخل وخارج المدينة، وخاصـة في السـوق الأسـبوعي المقـام يـوم 
السبت. ويستقبل هذا الأخ� عـددًا مهـ� مـن السـاكنة القرويـة 
المجاورة للمدينة، حيث يقـوم هـؤلاء البـدو بعـرض منتوجـاتهم 

التـي تلـزمهم، ومنهـا الفلاحية، وكذا التزود بمختلـف الحاجيـات 
منتوجات الصناعة التقليدية التي تشتهر بها المدينة مثل العوادة 
ــات...)، الحــدادة (الســكك،  ــابض الآلي ــث الخشــبية، مق (المحاري
الفؤوس، المناجل، ألجمة وصفائح البهائم...)، المنتوجـات النباتيـة 

 )١٥((السلل، الحصائر، السجادات، القفف...).
ا ســنوياً كــل فصــل صــيف يتمثــل في وتعــرف المدينــة حــدثً 

الاحتفال بموسم الإمام الصالح، ويصطلح عليه بالعامية "لمُْوسْمْ"، 
إذ يفد إلى هذه المدينة الصغ�ة الآلاف من الحجاج من كل أنحاء 
المغرب قصد إحياء مجموعة من الطقوس والاحتفـالات الروحيـة 

ذكر بــدءًا بــالترحم عــلى روح الإمــام ثــم إقامــة حلقــات مــن الــ
ــف  ــات الطوائ ــذا استعراض ــة، وك ــاضرات الديني ــدروس والمح وال

 الصوفية وإيقاعات من المديح والس�ع الصوفي.
ويعتبر الموسم كـذلك مناسـبة لإحيـاء صـلة الأرحـام مـا بـ� 
فـاء.  الزائرين المنتسب� لآل البيت، وكذا مـع سـاكنة المدينـة الشر

حي عــلى وهــو أيضًــا فرصــة لإنعــاش الاقتصــاد التجــاري والســيا
العموم، إذ أن المدينة تشهد ركودًا طيلـة السـنة إلى حـ� حلـول 
ــالجلوس في المقــاهي  ــالزائرون يســتمتعون ب الموســم الســنوي. ف
المتنــاثرة هنــا وهنــاك والاســتمتاع بكــؤوس الشــاي الســاخنة، أو 

المتميز الـذي  )١٦("الرايب البلدي" المحلي، وخاصةً بطبق "الكفتة"
فة إلى ذلك، فإن الحوانيـت التجاريـة التـي تشتهر به المدينة. إضا

تعرض مختلف أنواع المنتوجات الغذائية والتقليدية تلقـى إقبـالاً 
 مه� خلال هذه الفترة. 

أما على مستوى بنية الاستقبال، فإن المدينة تضـم عشرـ دور 
ا ينتعش أربابها عبر كرائها للزائـرين الـذين للضيافة وفندقاً واحدً 

يلجأ البعض منهم إلى اكتراء منـازل السـاكنة المحليـة أيضًـا نظـراً 
 للخصاص الذي تشهده بنية الاستقبال.

مدينة مولاي في ثالثًا: التراث الثقافي المادي 

 إدريس زرهون
تحتضن مدينة مولاي إدريس زرهون تراثاً ثقافيًا مادياً يشهد 

مق تاريخها المرتبط بالدولت� الإدريسية والعلوية. ك� أنها على ع
تضم منشآت ترتبط بالفترة الاستع�رية بالمغرب. وأبعد من هـذا 
وذاك، فــإن الحــاضرة الإدريســية تحمــل أيضًــا شــواهد تعــود إلى 
الحقبة الرومانية نظراً لقربها من مدينة وليلي الأثرية. إن أول ما 

إلى المدينة على بعد بضعة كيلـومترات يشد انتباهك وأنت داخل 
هو بناياتها البيضـاء الواقعـة فـوق كتلتـ� مـرتفعت� يتوسـطه� 
الضريح الإدريسي بقبابه المزينة بالقرمود الأخضر الذي يتواجد في 
قلب المدينة، إذ أن جل الطرق والأزقـة تـؤدي إليـه كونـه يعتـبر 

ــة (دين ــة في المدين ــاة اليومي ــة، المحــرك الأســاسي للحي ــة، تجاري ي
 ). ٢سياحية...) (صورة رقم 
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 التراث الثقافي المادي لمدينة مولاي إدريس زرهون

ويضــم الضرــيح الإدريسيــ بداخلــه مجموعــة مــن المنشــآت 
الدينية والاجت�عية التي دأب السلاط� العلوي� عـلى تشـييدها 
منــذ عهــد الســلطان مــولاي إســ�عيل. إذ �كــن اعتبــاره بمثابــة 

 إن الـداخل إلى الضرـيح الإدريسيـ لا )١٧("مركـب دينـي" بامتيـاز.
يفوته الانحناء أبدًا، وذلـك مـن أجـل تخطـي العارضـة الخشـبية 

). وقـد تعـددت الروايـات حـول ٣المثبتة عند بابـه (صـورة رقـم 
سبب وضعها، فمنهم من يزعم أن الداخل يجـب عليـه الانحنـاء 
كتعب� عن احترام المكان المقدس، ومنهم من يـدعي أنـه قـد تـم 

، ومـنهم )١٨(خل الضرـيحوضعها من أجل منع ولوج البهائم إلى دا
الضرـيح،  )١٩(مَنْ يقول إن العارضة هي تعب� عن تحديـد "حـرم"

بين� يفترض آخرون أنها وضعت من أجل تنبيه غ� المسـلم� إلى 
عدم الدخول إلى الضريح. ولعل أقربهـا إلى الصـحة أنهـا أقيمـت 

 كحاجز �نع دخول البهائم.
حجـرة مربعـة ويضم الضريح قـبر المـولى إدريـس المتواجـد ب

الشكل تعلوها قبة مزخرفـة بـألوان زاهيـة. ويعلـو القـبر منصـة 
للنعش أو ما يصطلح عليه بـ "الدربوز" مغطـى بكسـوة مطـرزة 
بالذهب يتم تجديدها عند تلاشيها أو كل� اعتلى أحد السـلاط� 

. وقبالة القبة تتواجد ساحة أو صحن مكشـوف، مربـع )٢٠(العرش
مد مياهها العذبة مـن عـ� طبيعيـة الشكل، تتوسطه نافورة تست

)، وبالتـالي فـإن جـل الزائـرين للضرـيح لا ٤بالمدينة (صورة رقـم 
يفوتهم شرب مائها ونقعه على وجوههم وأيديهم أو الوضوء منه 

 باعتباره "بركة" المولى إدريس.
ويضم الضريح أيضًا مسـجدين هـ� المسـجد الأعظـم الـذي 

ي عشرـ، وتبلـغ مسـاحته شيده مولاي إس�عيل في القـرن الحـاد
متر مربع، والمسـجد الحسـني الـذي أمـر ببنائـه السـلطان  ١١٨٠

مــتر  ٨٢م)، وتبلــغ مســاحته ١٨٨٦ھ/١٣٠٣الحســن الأول ســنة (
مربــع، إضــافة إلى هــذين المســجدين هنــاك مــا يســمى بالقبــة 

ــنة ( ــا� س ــن الث ــك الحس ــيدها المل ــي ش ــنية الت ھ/ ١٣٨٨الحس
لاة فيها أيضًـا. ويحـوي الضرـيح ، والتي يتم إقامة الص)٢١(م)١٩٦٨

ضمن بناياته كذلك: سـاحة لاسـتقبال الحجـاج، "مْدْرسَْـة" كانـت 
تســتقبل في الســابق طلبــة العلــم القــادم� مــن مختلــف أنحــاء 
المغــرب لتلقــي الــدروس الدينيــة وحفــظ القــرآن، وقــد فقــدت 
وظيفتها حاليا، دار الزاوية التي تصلح لإيواء النساء الشريفات في 

صعبة (أرملات، مطلقات، عوانس)، دار الوضوء، "لمْْزاَرةَ"  وضعية
وهي عبارة عن مذبحة يتم ذبح البهائم فيها قصد تفريقهـا عـلى 

 الفقراء، مقبرة الشرفاء وضريح المولى راشد.
ــتراث  ــن ال ــزأ م ــزءًا لا يتج ــكل ج ــ يش ــيح الإدريسي إن الضر

نفـرد العمرا� الـذي تتميـز بـه المدينـة القد�ـة. هـذه الأخـ�ة ت
بسكنها التقليدي الذي يعود غالبا إلى القرن الحـادي عشرـ إبـان 
فترة حكم السلطان العلوي مولاي إس�عيل. إن المتجول ب� أزقة 
المدينة القد�ة يجد نفسـه في صـعود وهبـوط متكـررين نتيجـة 
طبيعة الطبغرافيا الوعرة التي يتواجد بها الموقع. ويتميز النسـيج 

قد�ة بوجـود أزقـة ضـيقة ومتعرجـة تتفـرع العمرا� للمدينة ال
ــا مجموعــة مــن الممــرات و"الصــابات" ــم ) ٢٢(منه )، ٥(صــورة رق

لتشكل في الأخ� أحياءً ودروباً تحمل في الغالب أسـ�ء العـائلات 
 التي استوطنتها منذ القدم.

وينفرد كـل حـي بمنشـآت عموميـة لا غنـى للسـاكنة عنهـا، 
). كـ� ٦فورات (صـورة رقـم وهي: المسجد، الفران، الح�م والنـا

تتميز العلاقات الاجت�عية داخل الأحياء بروح التضـامن وحسـن 
الجوار رغم احتواء كـل منهـا عـلى بـاب "تقليـدي" يفصـلها عـن 

). وتنقسم الأبواب التاريخية (بـاب لحجـر، ٧مثيلاتها (صورة رقم 
باب القصبة، باب الرشـاش...) إلى ثـلاث أصـناف: البـاب الـرئيس 

والذي كان الهـدف مـن إقامتـه ح�يـة المدينـة مـن أي  للمدينة
هجوم خارجي وكذا وجوب دفع الداخل إليها حق الدخول أو ما 
يسُمى بـ "المكس"، ثم مراقبة السلع الداخلة منها وإليها، وهنـاك 
أيضًا أبواب الأحياء، ثم أبواب الدروب، والتي تهـدف إلى التعبـ� 

كل منها، وكذا الحفاظ عـلى  عن التلاحم الاجت�عي ما ب� ساكنة
"خصوصية" كـل درب وحـي. غـ� أن هـذه الأبـواب قـد فقـدت 

 .)٢٣(وظيفتها في الوقت الراهن، بل وقد تم هدم البعض منها
وفي ثنايا المدينة القد�ة، تتناثر مجموعة من المآثر العمرانيـة 

 التاريخية هنا وهناك، نذكر من بينها:
ثر من مائة درج، مشهورة ، وهي عبارة عن أكدروج الحافة -

لدى سكان المدينة والذين لا يترددون في إرشاد كل من أراد أن 
يفوز بمنظر بانورامي للمدينة ونواحيها بما في ذلك مدينة وليلي 

 بالصعود عبرها.
، إذ أنها تشكل تراثا روحيا لساكنة قبور وأضرحة الأولياء -

صد الترحم على المدينة، والتي يلجأ البعض منها إلى زيارتها ق
أرواح الصلحاء. هذه الأضرحة تتخذ تارة شكل قبة وتارة أخرى 

 شكل منزل ب� الأزقة أو حتى داخل المساجد.
، وهي عبارة عن منزل تقليدي يتواجد بحي الزاوية التيجانية -

بني يازغة، يجتمع فيه أصحاب الطريقة التيجانية الصوفية 
لمدينة عدد من الزوايا، غ� لإحياء طريقتهم التعبدية. وهناك في ا

أنها بدون مقر، وبالتالي فإنها تتخذ من سكن أحد مورديها مكانا 
 للاجت�ع فيه.

، وتتواجد بجامع السنتيسي، تم بنائها من صومعة السنتيسي -
م)، وتتميز ١٩٣٩ھ/ ١٣٥٨طرف الحاج إدريس السنتيسي سنة (

توب عليها بشكلها الأسطوا� الفريد المزين بفسيفساء خضراء مك
). وحسب شهادات الساكنة ٨آيات قرآنية بالأبيض (صورة رقم 

المحلية، فإن الشخص الذي قام بتشييدها في هذه المدينة، بنى 
صومعة شبيهة لها بالمملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن هذا 
الشكل الهندسي المع�ري يوجد منه �وذج� فقط في العالم 

 بأسره.
، وهي عبارة عن معاصر تقليدية لعصر الزيتون نمعاصر الزيتو  -

المنتشر بكثرة في هذه المنطقة، وقد كانت في السابق تعمل 
بشكل تقليدي (اعت�د البهيمة والحجر الثقيل)، إلا أنها أصبحت 

عصري (اعت�د الحجر الثقيل والآلة -حاليًا تعمل بشكل نصف
 الميكانيكية).
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إقامتها عند ضفاف الأودية ، وهي مطاحن تم المطاحن المائية -
المارة عبر المدينة بهدف طحن الحبوب اعت�دا على القوة المائية. 
غ� أنها لم تعد تعمل حاليا، لتشكل في الأخ� مجرد آثار متقادمة 

 متناثرة هنا وهناك عند أطراف الأودية.
، وقد كانت تعتبر بمثابة مقر لإيواء الفقراء المسن�، دار العجزة -

ها فقدت وظيفتها (تم نقل العجزة إلى مدينة مكناس)، ولم غ� أن
 تعد تشكل سوى آثار عمرانية بالمدينة.

، وهو مصنع صغ� يتواجد عند مدخل معمل الخزف التقليدي -
المدينة، ويقوم بإنتاج قطع خزفية تقليدية. وتعود ملكيته إلى 

ا، إحدى العائلات بالمدينة، غ� أن نشاطه على وشك التوقف حاليً 
إذ لم يعد يزاول هذه الحرفة سوى شخص واحد مسن ينتمي 

 للعائلة السابقة الذكر.
، وتتواجد ب� أزقة المدينة القد�ة، وهي عبارة محطة كهربائية -

 عن محطة لتوليد الكهرباء تعود للفترة الاستع�رية.
، وهي مشيدة على الأودية المارة وقناة هارون قنطرت� مائيت� -

نة، وتعود للفترة الاستع�رية، بين� تعود قناة هارون عبر المدي
للفترة الرومانية، وتتميز بشكلها الهندسي المتميز، إذ أنها ترتفع 

أمتار، وتتكون من أقواس طولية الشكل. وهي  ٦بأكثر من 
 ).٩لازالت في حالة جيدة (صورة رقم 

 
ومانية، ، وتعتبر من أهم المآثر التي تعود للفترة الر ع� الحامة -

وهي عبارة عن حوض للسباحة مستدير الشكل، ذو عمق لا 
). وتشتهر مياهها بمعالجتها ١٠يتجاوز المترين (صورة رقم 

للأمراض الجلدية، إذ أنها تتميز باحتوائها على نسبة مرتفعة من 
 الكبريت إضافة إلى معادن أخرى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ةُ   خَاتمَِ
تزخـر بـتراث ثقـافي رغم كون مدينة مولاي إدريـس زرهـون 

مادي مهم يشهد على عمق تاريخها المجيد، إلا أنـه �كـن القـول 
على أن هذا التراث يوجد في حالة يرثى لها في كثـ� مـن الأحيـان، 
من هدم إلى تخََلٍّ إلى تشويه، باستثناء الضريح الإدريسي الذي ما 
زال يحظى باهت�م المسـؤول� نظـراً لارتباطـه بالحيـاة المعيشـية 
للساكنة المحلية. وعليـه، فـإن اسـتمرار هـذه الوضـعية سـيؤدي 
حتً� إلى طمس معالم الهوية العربية الإسلامية بالخصوص، و كذا 
الإرث الروما�، وذلك ك� حدث لكثـ� مـن المعـالم التاريخيـة في 
المدينة، والتي فقـدت وظيفتهـا إلى الأبـد، فلـم يبـق منهـا سـوى 

دار العجـزة، المدرسـة، المطـاحن هيكلها الشـاهد عـلى تاريخهـا (
المائية)، أو أنها تعرضت لإبـادة علنيـة أدت إلى طمـس كـل آثـار 
ذلك التاريخ العميق، و نذكر من بينها: هدم السـوق "الـدخلا�" 
بأبوابه التاريخية ومنشآته ("الرحبة" لبيع الحبوب، "القاعة" لبيع 

ر زيت الزيتون على الخصـوص وسـوق الخضرـ)، الـتخلي عـن "دا
الصابون" التي كانـت تنـتج "الصـابون البلـدي" المسـتخلص مـن 
مخلفات الزيتون، الفندق لإيـواء البهـائم، المذبحـة، أفرنـة الجـ� 

 ومصانع الآجر البلدي.
 

 الملاحق
 )١( صورة رقم

 إدريس بن عبد الله نبذة تاريخية عن
 الضريح الإدريسيفي معلقة 
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 )٢(صورة رقم
 ب مدينة مولاي إدريس زرهونفي قل الضريح الإدريسي

 
 

 )٣( صورة رقم
 العارضة الخشبية عند باب الضريح الإدريسي

 
 

 )٤( صورة رقم
 النافورة المقابلة لقبة الضريح الإدريسي

 

 )٥(صورة رقم
 جانب من المدينة القد�ة

 

 
 

 
 )٦(صورة رقم

 باب القصبة)( �وذج لأحد الأبواب التاريخية في المدينة
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 )٧( صورة رقم
 المدينة القد�ةفي �وذج لإحدى النافورات 

 

 
 

 )٨( صورة رقم
 صومعة السنتيسي

 

 
 
 

 
 
 

 )٩( صورة رقم
 قناة هارون

 

 
 
 

 )١٠( صورة رقم
 ع� الحامة
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والتجهيزات. وقد سميت في مكناس نسبة إلى قبائل مكناسة التي 
 استوطنتها منذ القرن العاشر الميلادي. 
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